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بعاد، لأ بعد من الاجسام، ولأ يجوز أن يكون جسم من الا« :قال الشيخ
.  ايةلابالفعل ب موجودا :الطبع في  عدد له ترتيبلاوء، لا ملاء ولا خلاو

 في داخله، ويفرض أبعد منه في ن كل غير متناه، يمكن أن يفرضلأوذلك 
غير  إلى اا يصل بين الحدين مختارتوهمنا بعد فإذا بعض الجهات حد آخر،

ى ما الوهم عل في ما يبتدئ من الحد الثاني لو أطبق إما أن يكون النهاية، لم يخل
خر، أو فضل لآول لحاذاه وساواه، ولم يفضل أحدهما على الأ من الحد ائيبتد

 أزيد منه وكل لانقص وأولم يفضل عليه، فليس ب شيء وكل ما لو أطبق على
ما هو مساو لما بعد عن الحد الثاني، فهو أنقص مما هو مساو لما بعد عن الحد 

 والفضل ،ضل فهو متناهن فإو. هذا خلف. ول، فيكون ما هو مساو أنقصلأا
ء أو لاخ في  يمكن أن نفرض بعد غير متناهلاذن إفالجملة متناهية، ف، متناه
 .ءلام

 اية لامور التي لأالطبع، بل ا في عداد التي لها ترتيبلأا في وهذا القول
الوجود يكون  في  وكل ما يحصل منها،العدم ولها قوة وجودفي  هي لها،

امتناهي«.  
 :هذا الكتاب بدليلين في بعادلأ ايعلى تناه» الشيخ«احتج : لنقو :التفسير
 :بعادلأ ايول على وجوب تناهلأهان االبر

 فهو . مقطعا اية له، ولنفرض فيهلاا هو أنا نفرض خطً:  الذي نقلناه وتقريرههو هذا
 .آخر شبرا يمن هذا الطرف المتناه إليه ونضم خط،:  اية لهلاما  إلى من ذلك المقطع
ول لأ شك أن هذا الثاني أزيد من ذلك الاو.  اية له خط آخرلاما  إلى فهو مع هذا الشبر

لم يظهر المفضل من  فإن ،يعلى الزائد من هذا الطرف المتناهثم ليطبق الناقص  الشيء، ذا
 . وهو محال .للناقص مساويا خر، لزم أن يكون الزائدلآالطرف ا
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والزائد زائد عليه بشبر واحد  . متناهياقص فيكونن ظهر الفضل، فقد انقطع الناإو

 . هذا تمام هذا البرهان. متناهيافيلزم أن يكون الكل .متناه المتناهي مع والمتناهي .وهو متناه
 :م من وجوهلاالسؤال على هذا الك: ن قيلإف
 : بطريقتينلاإ يمكن لا تطبيق طرف الجملة الزائدة على الجملة الناقصة، :وللأا

 .طرف الخط الزائد إلى  أن يحدث الخط الناقص حتى يصل طرفه:هماإحدا
لكن الجذب . طرف الخط الناقص إلى  أن يدفع الخط الزائد حتى يصل طرفه:والثاني

ن على تقدير أن لأ ؛ متناهيا إليه،كان الجانب اذوب عنه والمدفوع إذا لا إ يعقللاوالدفع 
 . أو يجذبه عنه إليه حتى يدفعيكون غير متناه، فليس هناك موضع فارغ 

 في لاإن لا يعقلاأما : فثبت.  بالجذب أو الدفعلاإ يمكن لاأن هذا التطبيق  :فثبت
كان الخط اذوب عنه  إذا لا إ يمكن فرضهلاأن هذا التطبيق : فثبت. الخط المتناهى
نه أو. ق، لزم الدوربواسطة هذا التطبي متناهيا  فلو أثبتنا كون الخط. متناهيا إليهوالمدفوع

 .فاسد
.  اية لهالابدان لأأن النفوس الناطقة المفارقة عن ا: سفةلا مذهب الف:السؤال الثاني

ا جملة النفوس التي كانت موجودة قبل هذ فإن .مع أن دليل الزيادة والنقصان حاصل فيها
ن بمقدار العدد هذا الزما في موجودة هي  بمائة سنة، أقل عددا من جملة النفوس التيالزمان

عدد الجملة الناقصة ان كل مثل : وحينئذ نقول. هذا المائة سنة في الذي حدث من النفوس
أقل منه لزم بأن  وإن كان .هذا خلف. للناقص مساويا عدد الجملة الزائدة، كان الزائد

لحكماء مع أا عند ا. فالجملة متناهية.  والفضلة متناهية متناهيا،يكون عدد الجملة الناقصة
 .غير متناهية

زل، أقل من الحوادث لأا إلى  الحوادث الماضية من زمان الطوفان:السؤال الثالث
هذا الزمان، وحينئذ  إلى زل، بمقدار ما بين زمان الطوفانلأا إلى الماضية من زماننا هذا

 .تجرى تلك الحجة فيها، فيلزم أن يكون للحوادث أول غير مقبول عند القوم
هذا الزمان الذي نحن فيه، أزيد  إلى زللأن استمرار وجود االله من اأ :عالسؤال الراب

. هذا الزمان إلى زمان الطوفان، بما بين زمان الطوفان إلى زللأمن استمرار وجوده من ا
وذلك يوجب أن يحصل لدوام وجود االله تعالى . وحينئذ تجرى تلك الحجة المذكورة فيه

  .- تعالى االله عنه-أول وبداية
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 مرارا لفينلأ اية لها، أقل من تضعيف الا مرارا لفلأن تضعيف اأ :سؤال الخامسال
 هذا . المتناهي متناهياوما كان أقل من غيره فهو متناه، فيلزم أن يكون غير.  اية لهالا

 .خلف
زمان الطوفان، أقل من المادة  إلى زللأ المدة التي انقضت من ا:السؤال السادس

وحينئذ نذكر فيه . هذا الزمان إلى هذا الزمان، بما بين زمان الطوفان إلى زللأالمنقضية من ا
 ن، يكون لها أول، فيكونلآا إلى زللأالمدة المنقضية من ا :ويلزم أن يقال. طريقة التطبيق

 .هذا خلف .له أولزلي لأا
 متقدم على ي شك أن البارلا: نا نقوللأ. ندناالمدة والزمان لهما أول ع:  يقاللا
 امتداد الوجود، لا نريد بالمدة الانا لأ .بالمدة لا ليس إوذلك التقدم.  أول لهلا تقدما العالم

 .وحينئذ يعود السؤال
 بالمدة الموجودة بل بالمدة لا متقدم على العالم، )١( -تعالى– يعندنا البار: فإن قالوا

 .رناه باقم فاسد، وبتقدير صحته، فالسؤال الذي ذكلاهذا الك: نقول. المقدرة
 يد العالم، كان امتداد وجود البارعلى وجو متقدما  لما كانين البارلأول فلأأما ا

وكان هذا .  قبل وجود العالملا قبل حصول العالم، وكان امتداد عدم العالم حاصلاحاص
ن السؤال الذي لأوذلك . ما أن بتقدير صحته، فالسؤال باقإ و. مقدرالا محققًا متدادلاا

وأنه  .وجب أن يكون لتلك المدة المقدرة أول، وحينئذ يلزم حدوث ذات االله تعالىذكرناه ي
 .محال

كان لتلك الصحة أول،  إذ لو . أول لهالا صحة حدوث الحوادث، :السؤال السابع
 متناعلاالعالم انتقل من ا:  فيلزم أن يقال الذاتي،متناعلاول هو الألكان الحاصل قبل ذلك ا

 . وهو محال .الذاتيمكان لإ اإلىالذاتي 
                                                

علّة كلّ شيء، وسبب كلّ موجود، ومبدع المبدعات، ومختـرع الكائنـات،   : - تعالى - الباري )١(
ها إلى أقصى مدى غاياا، ومنتهى اياا، بحسب ما يتأتى في كـلّ             ومتقنها ومتممها ومكملها، ومبلغ   

 يمكـن أن يكـون   لاإنه الموجود الواجب الوجود الّذي ) ٣٨٦/ ٣رسائل إخوان الصفاء . (واحد منها 
 . فائضا عن وجودهلاوجوده من غيره، أو أن يكون وجود لسواه إ

 بـأجزاء   لا بأجزاء الحـد، و    لا بأجزاء القوام، و   لا، و  بالمقدار لا يتكثّر بالعدد و   لاهو الموجود الّذي    
بـن  لاالحدود . ( في لواحق مضافةلا في لواحق الذّات غير مضافة، ولا في الذّات و  لا يتغير   لاضافة، و لإا

 ) .٨٧/ ، رسائل ابن سينا١١/ سينا
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صحة حدوث الحوادث من  :ثم نقول.  أول لصحة حدوث الحوادثلاأنه : فثبت

 هذا الزمان بمقدار ما بين زمان الطوفان إلى زللأالطوفان، أقل من صحتها من ا إلى زللأا
هذا الزمان وحينئذ تعود فيه طريقة التطبيق، فيلزم أن يكون لصحة حدوث الحوادث إلى 

 . بينا أن ذلك محالأول، مع أنا
جملة معلومات االله سبحانه : ونقول. شياءلأ لنفرض جملة متناهية من ا:السؤال الثامن

والناقص متناه، . بدون هذه الجملة المتناهية أقل من جملة معلوماته مع هذه الجملة المتناهية
 .فحملة معلومات االله تعالى متناهية. والفضلة متناهية

 :سفةلا المتكلمين والفتفاق بينلااوهذا باطل ب
 .ن معلوماته تعالى غير متناهيةلأ ف:أما عند المتكلمين

 فإن ن الماهيات النوعية معلومة الله تعالى مع أا غير متناهيةلأ ف:سفةلاوأما عند الف
 .غير متناهية وهي أقسام الماهيات الطبائع النوعية العدديةأحد 

 اية لكل واحد لامن مقدوراته، مع أنه  معلومات االله تعالى أزيد :السؤال التاسع
 .منهما

 آخر له لابد الذي لأا إلى  صحة حدوث الحوادث من وقت الطوفان:السؤال العاشر
 آخر له ونعيد فيه طريقة التطبيق، لابد الذي لأا إلى أزيد من صحة حدوثها من وقتنا هذا

 .آخر لهذه الصحة إثبات فيلزم
عند حصول ذلك  الشيء  يلزم أن ينقلبلاإو. د يقول به أحلانه لأ. وذلك محال

 . وهو محال. الذاتيمتناعلاا إلى الذاتي،مكان لإ االمقطع من
  اية له من مراتب الزياداتلاما  إلى  لنأخذ العدد من الواحد:السؤال الحادى عشر

لة، ولى من تلك الجملأولى من هذه الجملة بالمرتبة الأونقابل المرتبة ا. جملة أخرىأيضا 
 لم تظهر الفضلة كان الزائد فإن وهكذا على الترتيب. والثانية من هذه بالثانية من تلك

جانب  في آخر المراتب، فيلزم أن يكون للعدد في للناقص وان ظهرت لزم التناهىمساويا 
 .بديهة العقل في الزيادة اية وذلك محال
 إلى وهلم جرا. ربعةلأوربع اثة لاثنين وثلث الثلا الواحد نصف ا:السؤال الثاني عشر

 .مور النسبيةلأ اية له من الاما 
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 شك أن مجموع هذه النسب مع اسقاط عشر مراتب منها، أقل من هذا لا: ثم نقول
 مع أنا بينا أا  متناهيا،سقاط، فوجب أن يكون مجموع هذه النسبلااموع بدون ذلك ا

 .هذا خلف. غير متناهية


الجذب  إلى التطبيق المذكور في  حاجةلا:  أن نقول:ول فجوابهلأأما السؤال ا
 . والدفع بل يكفينا بناء الدليل على التطبيق بحسب المراتب العقلية

ول من الجملة الناقصة لأول من الجملة الزائدة بالشبر الأأنا نقابل الشبر ا: وبيانه
أنه : هو.  والمراد من هذا التقابل.والشبر الثاني من تلك الجملة بالشبر الثاني من هذه الجملة

ول لأول من تلك الجملة، فكذلك هذا الشبر هو الشبر الأكما أن ذلك الشبر هو الشبر ا
 .من هذه الجملة

 لاأن هذا : ومعلوم .مرادنا من التطبيق المذكور هذا القدر: هذا فنقولوإذا عرفت 
مقابلة كل مرتبة من  في صلما أن يح إ:وحينئذ نقول. الجر والدفع إلى ثبوته في يحتاج

 فإن . تكون كذلكلاالجملة الناقصة أو  في الجملة الزائدة مرتبة تساويها في المراتب الحاصلة
الثاني فحينئذ تصير الجملة  وإن كان للناقص، مساويا ول لزم أن يكون الزائدلأاكان 

 .الة محلافتكون الجملة متناهية . متناهية أيضا الناقصة متناهية، والفضلة
طرف  في  اية لهلاما  إلى عداد من الواحدلأأخذنا مراتب ا إذا ناأ: ولقائل أن يقول

. طرف الزيادة في  اية لهلاما  إلى عداد من العاشرلأأخذنا مراتب ا: وأيضا. الزيادة جملة
فعلى . ول من ذاك والثاني من هذا بالثانى من ذاكلأول من هذا بالأثم قابلنا ا. جملة أخرى

 .وان هذا محال. طرق الزيادة في عداد متناهيةلأهذا التقدير يلزم القول بكون ا
 اية لها لما كانت لاجسام التي لأهنا االفرق بين البابين أن ه: ب فيقولوأجيب أن يجي

 في  اية لها موجودة، وحينئذ يحصل التطبيق بحسب المراتبلاشياء التي لأموجودة كانت ا
 في لاو. وذلك ظاهر. الخارج في  وجود لهالا فإنه عداد،لأراتب اف ملابخ. مرلأنفس ا
 وجود لاكان  وإذا . اية له على التفصيللا يقوى على استحضار ما لان الذهن لأالذهن 

مر، لم لأنفس ا في  يحصل التطبيق فيهالا جرم لاعداد، ولأا في لهذه المراتب غير المتناهية
 .فظهر الفرق. يلزم تناهيها
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كل : أن الحكماء قالوا :فجوابه. وهو المعارضة بالنفوس الناطقة:  السؤال الثانيوأما
 يكون لاوكل ما .  اية له فيه محاللاالوضع، فدخول ما  في الطبع أو في ماله ترتيب

 في لاوالنفوس الناطقة ليس فيها ترتيب .  اية له فيه غير ممتنعلاكذلك، فدخول ما 
 .ر الفرقفظه. الطبع في لاالوضع و

ن هذا الدليل مداره على حرف لأ. غاية الضعف في هذا الجواب: قال بعض المتكلمين
 يقتضي وذلك. الجملة الزائدة باقية وهو أن الجملة الناقصة تنقطع حال ما تكون. واحد

. الجملة متناهيةمتناهية، فوجب أن تكون  أيضا كون الجملة الناقصة متناهية، والفضلة
 -الوضع في  أو-العلل في  كما-الطبع في سواء كان لتلك الجملة ترتيب موهذا الحرف قائ

 كان وجه الدليل وإذا -النفوس في  كما-الوضع في لاالطبع و في لا أو-بعادلأا في كما
 . ضائعا عبثًاالكل، كان الضابط الذي ذكرتموهفي قائما 

 .هذا المقامفي  إلينا هذا منتهى ما وصل
  . جدالذي ذكره الحكماء معتبرهذا الضابط ا: ونقول

ول من الجملة لأول من الجملة الزائدة على الشبر الأأنه لما انطبق الشبر ا :وتقريره
ول من الجملة لأالناقصة، استحال أن ينطبق الشبر الثاني من الجملة الزائدة على الشبر ا

، حتى يكون التطبيق  وجب أن نقابل الثاني بالثانىول،لأ باوللأنه لما تقابل الأالناقصة، 
 .لاعداد حاصلأبحسب مراتب ا
وذلك يوجب  .نقضاء والعدملاا إلى كذلك وجب انتهاء الجملة الناقصةوإذا كان 

 .كوا متناهية
 .الطبع في العدد الذي له ترتيب في وهذا تقرير هذه الحجة

ملة خير من الجلأن المعلول الأ ؛ أيضا فكذلكالوضع في وأما العدد الذي له ترتيب
كان  وإذا .خير من الجملة الناقصة والثاني بالثانى والثالث بالثالثلأالزائدة مقابل بالمعلول ا

الجملة  في  يوجدلاالجملة الزائدة،  في واحد حاصل إلى نتهاءلا بد من الامر كذلك، فلأا
 .نتهاءلاوذلك يوجب ا. المرتبة في الناقصة ما يساويه

فهذا المعنى غير  .الطبع في لاالوضع و في  ترتيب يحصل فيهالاوأما الكثرة التي 
خرى، وكل ما كان أنقص من غيره لأقلنا هذه الجملة أنقص من تلك ا إذا نالأ. حاصل فيه

غيرها ما لم يحصل فيها، فحينئذ يصير  في ا بكوا متناهية أنه قد حصلنعني فإن .فهو متناه
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هذا  في وسطلأكبر عين الأئذ يصير امعنى كوا متناهية هو أا أنقص من غيرها، وحين
 إنما وهذا. وراءها غيرها  يبقىلامرتبة  إلى ن عنينا بذلك وجوب انتهاء الناقصإو. القياس

 . يحصل فيه هذا المعنىلا يكون كذلك لاالطبع، فما  في الوضع أو في يعقل فيما له ترتيب
 .به معنى ثالثا، فذلك غير معقولفإن أردنا 
 لاوما . الطبع في الوضع أو في العدد الذي له ترتيب في يتم إنما هانأن هذا البر: فثبت

 .ملا يجرى فيه هذا الكلا فإنه يكون كذلك،
أن المحكوم عليه  :فجوابه. وأما السؤال الثالث وهو المعارضة بالحركات الماضية

ناهى ول يوجب تلأوا. ما مجموعهاإما كل واحد من الحوادث الماضية وإبالزيادة والنقصان 
ن المحكوم عليه بالزيادة لأ.  والثاني محال- ونحن نقول به-كل واحد من تلك الحوادث

 . يمكن وصفه بالزيادة والنقصانلان المعدوم المحض لأ  موجودا،والنقصان، يجب أن يكون
ن لأالخارج ف في أما. الذهن في لاالخارج و في لا وجود لها البتة لاومجموع الحوادث 

 يقوى على لاجل أن الذهن لأالذهن ف في وأما. الواحد لا أبدا، ليس إارجالخ في الموجود
 .  اية له على التفصيللااستحضار ما 
 يمكن الحكم لاأن مجموع الحوادث معدوم محض، وثبت أن المعدوم المحض : فثبت

 ،ف العلللاجميع أجزائها موجودة، بخ فإن بعاد،لأف الاوهذا بخ. عليه بالزيادة والنقصان
 لا جرم لو فرضنا عللاثبت أن العلة يجب أن تكون حاصلة حال حصول المعلول، ففإنه 

دفعة واحدة وكان يصح الحكم على ذلك  موجودا  اية لها، لكان الكللات لاومعلو
 .فظهر الفرق. اموع بالزيادة والنقصان
ن استمرار أ :فجوابه عارضة باستمرار وجود االله تعالىوهو الم: وأما السؤال الرابع

واحد من  شيء بد ليس معناه أعداد متوالية متعاقبة بل هولأا إلى زللأوجود االله تعالى من ا
 .خرلآكل جزء منها مغاير للجزء ا فإن جساملأف الاجميع الوجوه بخ

 لفينلأ اية لها مع تضعيف الا مرارا لفلأوهو تضعيف ا: وأما السؤال الخامس
 إنما الذهن في لاالخارج و في  وجود لهالاعداد لأن هذه اأ :ابهفجو.  اية لهالامرارا 
 إلى معنى إضافة لاإمعنى التضعيف وذلك ليس فيه  إلى ايةلامعنى ال إضافة العقل في الحاضر
 .الخارج في موجودة فإا جسام والعلل،لأا فلامعنى، بخ

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
 تقدم من أن ما :فجوابه. زللأ وهو المدة المنقضية من اوأما السؤال السادس

 يضرنا لاكل واحد من أجزائها فهو مسلم و إن كان المحكوم عليها بأن الزيادة والنقصان
 . وجود لذلك الجموعلانه لأ. فذلك محال. مجموعها وإن كان ن كل واحد منها متناه،أ

: فجوابه. نلآا إلى زللأوهو صحة حدوث الحوادث من ا: وأما السؤال السابع
 .عن الحوادث الماضيةا  جوابعين ما ذكرناه

نما إو. أن العلم واحد :فجوابه.  اية لهالاوهو المعلومات التي : وأما السؤال الثامن
وهذا هو  .عيانلأا في  وجود لهالا وقد ثبت أنه .ضافاتلإ واالمتعلقات والنسب في التعدد

 .الجواب بعينه عن سؤال المعلومات والمقدورات
ن أ :فجوابه . آخر لهلاما  إلى  حدوث الحوادثوهو صحة: وأما السؤال العاشر

ف لابخ.  بحسب اموعلاحاد ولآ بحسب الا. الحال في  وجود لهالاالصحة المستقبلة 
 .جساملأالعلل وا

عداد ومراتب لأ وهو سؤال مراتب ا-وأما السؤال الحادى عشر، والثاني عشر
 يصح لاعيان، فلأافي   وجود لهالاضافات لإ وان هذه النسبأ : فجوابه-ضافاتلإا

 .فظهر الفرق. موجودة فإا بعاد،لأف العلل والاالحكم عليها بالزيادة والنقصان بخ
 .سرارلأواالله أعلم بالحقائق وا. تقرير هذه الحجة في هذا ما يمكن أن يقال

 :شرح ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
 لاء ولا خلابعاد ولأ بعد من الاجسام ولأ يجوز أن يكون جسم من الانه أ: أما قوله

 .  ايةلابالفعل ب موجودا الطبع في  عدد له ترتيبلاء ولام
وأما جمهور المتكلمين فقد اتفقوا . غير متناهية أجساما أن من الناس من أثبت: فاعلم

وهذا . حياز الخالية خارج العالملأل  ايةلا أم اتفقوا على أنه لاإعلى امتناع ذلك، 
 لاء لا اية له، كذلك يبطل القول بوجود خلاالقول بوجود جسم البرهان كما يبطل 

 هنابه ه» الشيخ«اية له على ما صرح. 
 ينهم يحتجون ذا الدليل على تناه من الخلق الكثيرأ :والعجب من المتكلمين

 يعلمون أن هذا الدليل كما يبطل القول لاخالية خارج العالم و أحيازا جسام ثم يثبتونلأا
 . اية لهلاء لا اية له فكذلك يبطل القول بوجود خلا جسم بوجود
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أم : وهو.  على حرف واحدالفرق بين البابين هو في  أن اعتماد المتكلمين:واعلم
وأما . جسام ذوات موجودة، فيصح وضعها بالتطبيق وبالزيادة والنقصانلأا: يقولون

 وصفها بالتطبيق وبالزيادة فكيف يعقل. نفى محض وعدم صرف فإا حياز الخاليةلأا
 والنقصان؟ 
 : أن هذا الفرق ضعيف من وجهين:واعلم
وذلك . عدم محض ونفى صرف: حياز الخاليةلأ نسلم أن هذه الانا أ :وللأ االوجه

 :ويدل عليه وجوه. صفات وجودية هي .حياز الخالية بصفات كثيرةلأم يصفون تلك الأ
 إلى ز مخصوص ويصح انتقاله من ذلك الحيزحي في  ام يقولون العالم حصل:أحدها

خر، لآنفسه عن الحيز ا في حياز متميزلأ أن كل واحد من تلك الاولو. حياز الخاليةلأسائر ا
 .لام محالا لكان هذا الكلاإو

البعد الذي  فإن ء بالصغر والكبر والمساحة والمقدار،لام يصفون هذا الخأ :وثانيها
والذي بين الدارين أصغر من البعد الذي بين .  الدارينبين طرفى الطاس، أصغر مما بين

.  اية لهلاء الذي لارض وذلك أصغر من الخلأوذلك أصغر مما بين السماء وا. المدينتين
 .محضا عدما  يكونلا فإنه بالصغر والكبر والمساحة والمقدار، موصوفًا والذي يكون
وكذا . حياز التحتانيةلأقانية مغايرة لحياز الفولأم يدعون الضرورة بكون اأ :وثالثها

 يحصل فيه هذا لاوالعدم المحض، والنفى الصرف . اليمين واليسار والقدام والخلف في القول
 .متيازلاا

 الجسم فإن .بالحركة إليها ومقصود. بالحس إليها حياز مشارلأ هو أن هذه ا:ورابعها
في  أيضا وذلك. خر مهروبلآ، واحيز، فأحد ذينك الحيزين مطلوب إلى انتقل من حيزإذا 

 العدم المحض؟  إلى فالحس كيف يسير .العدم المحض محال
ثبت هذا، بطل الفرق  وإذا .ء الصرف أبعاد موجودةلا أن الخ:فثبت ذه الوجوه

 .ءلا الخيتناه في الذي ذكره المتكلمون وجزى الدليل المذكور
هب أن : هو أن نقول :لمون فاسدبيان أن الفرق الذي ذكره المتك في والوجه الثاني

 بالصغر والكبر، بأنه غير متناه، وتصفونهء عدم محض، لكنكم مع ذلك تصفونه لاهذا الخ
 . بالحس إليه وتحكمون عليه بالمساحة والمقدار وتشيرون
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وصاف، فكذا كوا معدومة لأن كوا معدومة، لما لم يمنع من وصفها ذه اإ: نقول
مر كذلك، لأكان ا وإذا .فهما بصحة التطبيق بحسب المراتب يمنع من وصلاوجب أن 

 . فحينئذ يجرى هذا الدليل فيه
 .ء فاسدلاء والملاأن الذي ذكره المتكلمون من الفرق بين الخ :فثبت

بعاد أمور يحصل فيها لأجسام والأأن ا: فاعلم. الطبع في  عدد له ترتيبلاو: أما قوله
العلل إلى  إشارة الطبع، فهو في يحصل فيه ترتيبوأما العدد الذي . الوضع في ترتيب
 لافأما العدد الذي . هذين الوضعين في يتم إنما ونحن قد بينا أن هذا الدليل. تلاوالمعلو

 .  يجزئ فيهلافهذا الدليل . الطبع في لاالوضع و في لايحصل فيه ترتيب 
 إنما لبرهان المذكورأن ا: فالمراد. بالفعل موجودا  يجوز أن يكون ذلكلا: وأما قوله

وهو .  يجزئ فيهلا يكون كذلك، فهذا الدليل لافأما ما . أعداد موجودة بالفعل في يجرى
احتراز عن الحركات الماضية والدة الماضية والمدة المستقبلة ومراتب التضعيفات ومراتب 

مور غير السؤال، أجبنا عنها بأا أ في مور التي أوردناهالأفأكثر ا: وبالجملة. عدادلأا
 .عيانلأا في موجودة
كله  في ن كل غير متناه، فيمكن أن يفرضإ: ابتدأ بذكر البرهان فقال» الشيخ«ن أثم 

 مجتازا توهمنا بعدا يصل بين الحدين فإذا بعض الجهات في حد، ويفرض أبعد منه حد آخر
ما يبتدئ من ما يبتدئ من الحد الثاني لو أطبق على  إما أن يكون غير النهاية، لم يخلإلى 

 .خر أو فضللآول لحاذاه وساواه، ولم يفضل أحدهما على الأالحد ا
  معا،ما من الطرفينإ اية له، لان الخط الذي لأوذلك . م ظاهرلا أن هذا الك:واعلم

يمكننا أن نفرض فيه نقطة، فيكون ذلك الخط من تلك  فإنه .الطرفين وحده أحد ما منإو
آخر، فيكون هذا شبرا  المتناهي من هذا الطرف إليه ونضم. حطا اية له لاما  إلى النقطة

الوهم بين هذين  في أطبقنا فإذا . اية له خطا آخرلاما  إلى الخط من طرف هذا الشبر
، أو مع أنه لا اية له من غير أن يظهر التفاوت بينهما أصلاما  إلى ما أن يمتدإالطرفين ف

. وذلك محال. للناقص مساويا  لزم كون الزائدلاإ وول باطل،لأوالقسم ا. يظهر التفاوت
بطال هذا إ في بالغ» الشيخ« أن لاإبطال هذا القسم، إ في وهذا القدر من البيان كاف

فلو .  بأزيدلاولم يفضل عليه، فليس بأنقص و شيء كل ما لو أطبق على: القسم وقال
 ول من غير تفاوت لكانلأالحد ا في كان المأخوذ من الحد الثاني منطبقا على المأخوذ

 .له من غير زيادة ونقصانمساويا 
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ول، فيلزم أن يكون لألكن المأخوذ من الحد الثاني كان أنقص من المأخوذ عن الحد ا
 .وذلك محال. المساوى للشيء أنقص منه

 بد وأن لاأنه لما ثبت أنه : فالمراد. ن فضل فهو متناه، فالجملة متناهيةإو: ما قولهأو
 المتناهي مع والمتناهي متناهية أيضا انه متناه والفضلة: فنقول. ف الخط الناقصينقطع طر

 .  وهو المطلوب. متناهيامتناهى، فيكون الكل
 العدم ولها قوة وجود وكل ما حصل منهافي  هي  اية لهالامور التي لأبل ا: وأما قوله

.  وهو أن العدم نفى محض.م فيه سؤاللاأن ظاهر الك:  فاعلم. متناهياالوجود يكونفي 
العدم؟ والحكماء أشد الناس انكارا على من في  هي  اية لهالامور التي لأا: فكيف يقال

 .العدم شىء: يقول
 .يستقيم على هذا المذهب إنما ملاوظاهر هذا الك

 م؟ لا فكيف يليق به هذا الك. شيئًاأما من ينكر كون العدم
 لاحد إلى  تنتهي لان صحة حدوث الحوادث أ: ملاأن المراد من هذا الك :وجوابه

وبعد الوقوف . عن هذا المعنى ذه العبارة» الشيخ«فعبر . متناعلاينفى الصحة ويحصل ا
  .هذا البرهان في ملاوهذا آخر الك. العبارات في  مشاحةلاعلى المعنى، ف

 :بعادلأ تناهي االبرهان الثاني على وجوب
 يمكن أن لاء، لكان لاء أو ملاخ في هلو كان بعد غير متنا« :قال الشيخ

المحيط، بحيث لو  إلى أخرجنا من مركزها خطاإذا ا ن فإ.تكون حركته مستديرة
إذا  فإا على نقطة، المتناهي البعد غيرفي  مفروضا جهة قاطع خطأ في أخرج

جهة أخرى،  في صارت إذا السامتة، إلى زالت تلك النقطة عن محاذاة المقاطعة
 لشيء من ذلك الخط، غير مسامت شيئًا ا مسامتا كان المركز. نفيصير بعدا
ذلك الخط وآخر نقطة  في  بد من أول نقطة تسامتلاف مسامتا منه، ثم يعود

 خارجا نا نجدإنقطة فرضناها على خط غير متناه، ف أي تسامت عليها، لكن
ته النقطة بلغ إذا نقطة أخرى يمكننا أن نصلها بالمركز، فيكون القطع الحاصل

لكن الحركات . قبل أول ما سامتته أو بعد آخر ما يسامت مسامتا صار
  .»بعاد غير المتناهية ممتنعة الوجودلأالمستديرة ظاهرة الوجود، فا
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، لكان لالو كان وجود بعد غير متناه معقو:  تقرير هذا الدليل أن يقال:التفسير

 له، ولنفرض كرة خرج من مركزها  ايةلا، فلنفرض خطا لاوجود خط غير متناه معقو
تحركت الكرة بحيث يصير ذلك الخط  فإذا ،يناه، مواز لذلك الخط غير المتناهخط مت

 .وهذه المسامتة أمر حادث. ثم صار مسامتا مسامتا انه ما كان: الموازى مسامتا، فنقول
عينة لنقطة م مسامتا  بد وأن يصيرلان الذي هو أول آنات حدوث المسامتة لآ ايفف

الخط غير  في لكن فرضنا أن ذلك الخط غير متناه، فيمتنع من ذلك أن كل نقطة فرضناها
نقطة المسامتة، مع تلك النقطة التي فرضنا أا  أول هي المتناهى، وحكمنا بأن تلك النقطة

 .أول نقطة المسامتة
 لاأن ذلك الخط، غير متناه، وجب أن يحصل فيه نقطة المسامتة، وأن فإذا فرض 

 . وهو محال. وهذا جمع بين النقيضين. يحصل ذلك
الحال، فوجب أن يكون ذلك الفرض  إلى أن ذلك الخط غير متناه، يفضى :فثبت

 .لامحا
 ما البرهان على أن المسامتة مع النقطة الفوقانية تحصل قبل المسامتة مع :فإن قيل

 النقطة التحتانية؟ 
 :برهانه مبنى على مقدمتين: قلنا

الخارج من الكرة موازيا لذلك الخط غير  المتناهي كان الخط إذا  انه:ولىلأالمقدمة ا
 تزال تلك لاثم . المسامتة إلى استدارت الكرة، انتقل ذلك الخط من الموازاة فإذا .المتناهى

على  قائما أن يصير ذلك الخط إلى أخرى، إلى الكرة تستدير وتنتقل تلك المسامتة من نقطة
 .وذلك ظاهر. متناهالخط الذي هو غير 
ن أ: ولى من كتابهلأمصادرات المقالة ا في  ذكر)١(»أوقليدس«أن  هي :والمقدمة الثانية

 في  نقطة يمكن فرضهالاكان كذلك ف وإذا .لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم
 . ويمكننا أن نصل بينها وبين مركز الكرة بخط مستقيملاالخط غير المتناهى، ا

                                                
فهـو  . ندسةعالم رياضيات إغريقي غالبا ما يطلق عليه أبو اله        ). م. ق ٢٧٠- ٣٣٠( قليدس  و إ )١(

وبدأ إقليدس بالحقائق الرياضـية     . الذي جمع الكتاب المدرسي العناصر، ورتبه بنظام، وكتب أجزاءً منه         
 افتراضا مـن الهندسـة      ٤٦٧ومنها بين منطقيا    . البديهية: انظر. المقبولة المسماة البديهيات والمسلَّمات   

 عظيم على التفكير العلمي أكثـر مـن أي          وكتاب العناصر كان له تأثير    . السطحية والهندسة الفراغية  
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 إلى زال عن الموازاةإذا  المتناهي ان ذلك الخط: تين المقدمتين، فنقولهاوإذا عرفت 
سامت نقطة، انطبق على الخط الواصل بين تلك النقطة وبين مركز الكرة  فإذا المسامتة،

ويكون انطباقه على الخط الواصل بين النقطة الفوقانية وبين المركز قبل انطباقه على الخط 
 .ة وبين المركزالواصل بين النقطة التحتاني

 ذلك يدل على . محسوساومن أراد أن يشاهد ذلك، فليشكك، حتى يجد ما ذكرناه
 .أن المسامتة مع النقطة الفوقانية، تكون متقدمة على المسامتة مع النقطة التحتانية

 . بعاد، أولىلأ اية للاهذه الحجة بأن تدل على أنه : ولقائل أن يقول
 -الكرة التي ذكرتموها ستقيمة هو محور العالم، فلنفرضأن أعظم الخطوط الم: وبيانه

دارت الكرة حتى  فإذا  خرج من مركزها خط مواز لذلك المحور-غير كرة العالموهي 
لطرف هذا المحور، فقد حدثت زاوية بسبب ميل  مسامتا  المتناهيصار طرف هذا الخط

ك الزاوية قابلة للقسمة فالخط  شك أن تللاو. هذه المسامتة إلى هذا الخط عن تلك الموازاة
وذلك .  محالة لنقطة، فوق محور العالملا مسامتا الخارج على زاوية أضيق منها، يكون طرفه

أنا لو فرضنا أنفسنا واقفين على طرف : ومما يدل على ذلك: ثم قالوا. يدل على ما قلناه
لحالة لم نميز بين قدامنا هذه ا في جزما بأنا حكما بديهة عقلنا تحكم فإن العالم الجسمانى،

هذه القضية، كما أنا يمكننا أن  في  يمكننا أن نشكك أنفسنالاوخلفنا ويميننا ويسارنا، و
. البقية في الجزمين، لجازأحد  في فلو جاز الطعن. سائر البديهيات في نشكك أنفسنا

تصحيحها  بد من لا جرم جزم العقل ا، بل لا يمكن الحكم بصحة البديهيات، لاوحينئذ 
                                                

= 
الهندسـة؛  : انظر. ثبات المعروف لنظرية فيثاغورثلإوهو يحتوي على المسلمات المتوازية وا   . مؤلف آخر 

وكتب إقليدس عن معظم فروع الرياضيات التي كانت معروفة في زمانه ولكن بقي             . فيثاغورث، نظرية 
مل مؤلفات عن القطع المخروطي والرسم المنظـوري        وهي تش . خرىلأالقليل فقط من هذه الكتابات ا     

 .والشراك في الهندسة
فمكان وتاريخ مولده غير مؤكدين، مع أنه معـروف أنـه           . يعرف عن حياة إقليدس قليل جدا      وما

وربما تعلم إقليدس في أثينا وانتقـل إلى        . سكندرية بمصر لأدرس الرياضيات في المتحف، وهو معهد في ا       
وكمـا  . وللأم بوقت قصير بناء على دعوة الحاكم المصري بطليمـوس ا   .ق٣٠٠عام  سكندرية بعد   لإا

ول عما إذا كان هناك طريق أقصر       لأغريقي بروكلس فإنه عندما تساءل بطليموس ا      لإروى الفيلسوف ا  
تـاريخ   [.يوجد طريق ملكـي للهندسـة     لالدراسة الهندسة غير كتاب العناصر أفاد إقليدس الملك إنه          

 ].٤٠٦الخكماء 
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نا لما عرضنا على عقولنا إ ف. أيضابالدليل، لكن الدليل موقوف على البديهيات، فيلزم الدور

على عقولنا هذه المقدمات التي منها ركبتم هذين  أيضا هذه المقدمة التي ذكرناها، وعرضنا
وش العقل السليم الذي لم يتش في ولىلأالدليلين، وجدنا هذه المقدمة أقوى عند الفطرة ا

 .لف بتكثير الشكوك والشبهاتلات والابسبب اعتياد المحاو
 لاولى، يحكمون بصحة هذه المقدمات، ولأالذين بقوا على الفطرة ا فإن وكذلك

أن هذه المقدمة أولى بالقبول من تلك : فعلمنا. يكادون يحكمون بصحة تلك المقدمات
 .المقدمات

الم متناه، ت محدودة فالعبعاد محدودة، فالجهالأذا كانت اإو« :قال الشيخ
. لم يكن له شيء من الخارجلم يكن خارج  وإذا .فليس للعالم خارج خالي

ئكة وجودهم عال عن المكان، وعن أن لا والروحانيون من الم-تعالى– يفالبار
  .»داخل أو خارج في يكونوا

لنهاية بعاد متناهية، امتنع أن يحصل وراء تلك الأ من أجل أنه لما ثبت أن ا:التفسير
 في نه لو كانلأمتره عن الحيز والجهة،  ثبت أنه سبحانه وتعالى وإذا .شيء من الجهات

 لا لزم أن يكون حالاإو. ول باطللأوا. داخل العالم أو خارجه إما أن يكون الجهة لكان
 جهة خارج لاأنه : نه ثبتلأ. والثاني باطل. وذلك محال.  لهالاجسام أو محلأهذه افي 
أنه سبحانه : ولما بطل القسمان، ثبت. جهة خارج العالم في تنع حصول شيءفام. العالم
 .شيء من الجهة في ليس
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


 وتفاريع هذا الباب
 . بالمحيط والمركزلاإ تتحدد لا بيان أن الجهات :المقصود من هذا الفصل

ولى أن أعبر لأوأنا أرى أن ا. الفصل من هذا الكتاب بعبارة معقدةولقد جاء أول هذا 
 .سائر كتبه في عنها بالعبارات المفهومة التي ذكرها

. الحسيةشارة لإ ا الجهة شيء موجود، بدليل أنه مقصد للمتحرك أو متعلق:فأقول
أا : من الموجودات المحسوسة بدليل وهي :ثم نقول. وكل ما كان كذلك فهو موجود

 انقسم لكان المتحرك إذ لو .حد غير منقسم وهي :ثم نقول أيضا. الحسيةشارة لإ امتعلق
الجهة،  إلى نه متحرك بعدأقلنا  فإن  متحركًا،نصف ذلك المنقسم ثم بقى إلى وصلإذا 

ذلك المنقسم، وما وراءه  هي فالجهة. نه يتحرك عن الجهةأ: ن قلناإو. فالجهة وراء المنقسم
 .خارج عن الجهة

نا نذكر لفظ الكتاب إوبعد ذلك ف. هنا آخر الموضوع الذي غيرنا فيه لفظ الكتابوه
 :مكانلإوتفسيره بقدر ا
غير  في اية وغاية ويستحيل أن تذهب الجهة فهي كل جهة« :قال الشيخ

 .لما كان لها وجود شارةإ إليها  واذ لو لم يكن، بعد غير متناهلا إذ ؛النهاية
 معنتأولو كان حد ما . حد، ليست وراء ذلكفهي  إشارة إليها كانوإذا 
  .»الجهة، لم يحصل، لم تكن الجهة موجودة لشيءإليه 

احتج على صحة » الشيخ«و  . يقبل القسمةلا  أن الجهة حد وطرف المدعى:التفسير
 :هذه القضية من وجهين

 بعد  لما ثبت أن القول بوجود؛غير النهاية إلى نه يستحيل أن تذهب الجهةأ :وللأا
 في  بد لكل بعد من طرف وحد وقد يكون ذلك الطرف هو الجهةلابل . غير متناه محال

 .الحقيقة
                                                

رسائل ابن رشد، كتـاب السـماع       . (هو اية الجسم الخاصة الغريبة الّتي من خارج       :   المحيط  )١(
٣٦/ الطّبيعي( 
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 :نا أثبتنا الجهة بطريقينأ :والثاني
كوا  يقتضي الحسيةشارة لإ اوكوا متعلق. الحسيةشارة لإ ا كوا متعلق:أحدهما

شارة لإ افكون الجهة متعلق. وله يتنالاالحس  فإن متداده،لا اية لان ما لأ.  ينقسملاحدا 
 :وهذا هو المراد من قوله.  ينقسملاا  ينقسم، وحدلاذاا طرفا  في كوا يقتضي الحسية،

حد ليست وراء  فهي  إشارة، إليهاوإذا كان . لما كان لها وجود إشارة، إليهاذا لم يكنإو
 .ذلك

أن الجهة تكون  :ةوالطريق الثاني من الطريقين اللذين ما حكمنا بثبوت الجه
ولو كانت الجهة . والحصول فيه إليه يطلب الوصول. أن المتحرك: بمعنى. مقصد المتحرك
وهذا . محال إليه نتهاءلاوا المتناهي غير إلى ن الوصوللأمتنع كوا كذلك، لاغير متناهية، 

لم يكن الجهة، لو لم يحصل له حد واية،  إليه لو كان حد ما أمعنت: هو المراد من قوله
. للمتحرك، فلم تكن الجهة موجودة لشيء مقصدا بالحركة، فلم يكن مطلوبا  إليهالوصول

 .مكانلإ الفاظ بقدرلأوهذا هو تفسير هذه ا
 محالة لا و،طرافلأسفل وما أشبه ذلك محدودة افالعلو وال« :قال الشيخ

لجهة قبل  وما بحد ا،ءلاذن مإء فهو لا خلا وستعلم أنه ،ءلاء أو ملاأن حده بخ
في  باقيا كثيرة، لكان السؤال  فلو كانت الجهات تتحد بأجسام،الجهة
ون غاية  ليك؛ أن تكون الجهات متحدة بجسم واحدف أحوالها، بل يجبلااخت

جهات متحددة،  إلى جسام التي تحتاجلأن اإف؛ أبعد والقرب منه محدودين
هاا بالقرب منه ف جلاتقدم وجود هذا الجسم لها، وأن تكون اخت إلى تحتاج

 تختلف جوانبه بالطبع، لا إذ ؛جانب دون جانب منه في والبعد عنه ليس
لكن المركز يحدد . الجهة مركز أو محيطإثبات  في أن تكون حاله إذن فيجب

لدوائر مختلفة  مركزا ن المركز الواحد يصلحلأ يحدد البعد، لاالقرب و
المحيط الواحد، كما يحدد   فإن؛د، فيجب أن يكون على سبيل المحيطبعالأا

  .»وهو المركز الواحد المعين. القرب منه، كذلك يحدد البعد منه
 قابلة أن الجهات أطراف وحدود غير:  لما ثبت بالدليل الذي ذكرناه:التفسير
 .ءلاالم في ء، أولاالخ في ما أن تفرضإ هذه الحدود: للقسمة، نقول
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 :ء لوجهينلاالخ في  جائز أن تفرضلا
  .- على ما سيأتي-ء باطللاالقول بالخ أن :اأحدهم
وكل ما كان كذلك، امتنع أن تفرض فيه هذه . ء بعد متشابه الماهيةلا أن الخ:والثاني

 .الحدود بالطبع
 واحدا، جسما  إما أن يكونذلك: فنقول. ءلاالم في تفرض إنما أن هذه الحدود: فثبت

. متباينة، أو متداخلة إما أن تكون جساملأن تلك الأ. والثاني باطل. كثيرة أجساما أو
بجانب معين  مختصا ن على هذا التقدير، يكون كل واحد منهالأويمتنع أن تكون متباينة، 

حياز، محدودة بخواص، لأفتكون تلك الجوانب وا. خرلآخر، على بعد معين من الآمن ا
لك جسام فيها، فيكون تخصيص تلك الجهات بتلأجلها استحقت حصول تلك الأ

 مقدما  بد وأن يكونلاجسام فيها، ومحدد الجهات لأعلى حصول تلك ا متقدما الخواص،
 .حصول تلك الجهات في الوجودفي 

. التحديد ذلك في  كافياجسام الكثيرة متداخلة، كان المحيطلأتلك ا إن كانت وأما
 . هذا البابفي  حشوا وأما المحاط به فيقع

 هذا الجسم الواحد:  ونقول. واحدا بد أن يكونلا أن الجسم المحدد للجهات: فثبت
 . محيطًايوجب تحديد الجهات على سبيل أن يكونإنما 

.  لهذا السببلاف أجزاء المحيط، أو لاختلايحصل  إما أن .ف الجهاتلااخت: ثم نقول
لة بعد هذا على أن المحيط يجب أن يكون متشابه الطبيعة لانا سنقيم الدلأ. ول باطللأوا

قسام، ولم يبق لأولما بطلت هذه ا. خرلآل مخالفًا أجزائه أحد اهية، فيستحيل أن يكونوالم
أوجب تحديد هذه الجهات، سبب أن المحيط كما يحدد  إنما  أن هذا الجسم الواحد،لاإ

 أن غاية البعد عنه هو المركز، ومركز كل كرة لاإالقرب منه، فكذلك يحدد البعد منه، 
 .نقطة معينة
. ثباتلإ وا النفي في كون التقسيم غير منحصرهذه الحجة هو في العيب أن :واعلم

 .ومع ذلك فالتقسيم غير يقيني . أقصى ما يمكن ذكرهوالضبط الذي ذكرناه هو
 :أنه يتفرع عليه مسائل: صل، فاعلملأهذا اوإذا عرفت 
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 ٢٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
 أن الحركة المستقيمة ممتنعة على هذا المحدد في :ولىلأالمسألة ا
 لاإيجب أن يكون هذا الجسم غير مفارق لموضعه، و« :قال الشيخ

موضعه  إلى عيدأ إذا ليها،إجسم آخر، تتحدد به الجهة التي يحتاج  إلى فيحتاج
 بالقسر لا يكون الجسم مبدأ حركة مستقيمة، لاذن إف. بطبعه أو غير طبعه

  .» بالطبعلاو
 الذي هو الجسم -سم الدليل على أن الحركة المستقيمة ممتنعة على هذا الج:التفسير
 هناك حيز متروك، وحيز ذا كانإتحصل  إنما أن الحركة المستقيمة:  هو-المحدد للجهات

جلها لأبخاصة،  مختصا كان كل واحد من الحيزين إذا يحصل إنما وهذا المعنى. آخر مطلوب
ن تلك الخاصية لما لأ يجوز أن يكون ذلك السبب هو هذا الجسم المفارق، لاو. كذلك كان

 بقيت بعد مفارقة هذا الجسم، امتنع كوا معللة ذا الجسم، فوجب أن يكون السبب
.  ليس بمحدد للجهاتلذي فرضنا أنه هو المحدد للجهات يكون هوآخر، فالجسم اجسما 

 .هذا خلف
 . بالطبعلا بالقسر ولا يقبل الحركة المستقيمة، لاأن هذا الجسم : فثبت

 :المسألة الثانية
 هذا الجسم إلى  بالنسبةجسام المستقيمة الحركةلأال ا أحوبيانفي 

. جهات إلى تحتاج فإا ؛جسام المستقيمة الحركةلأوا« :قال الشيخ
عن  متحركًا  فمنها ما يأخذ نحوه، فيكون. إليهوتكون جهاا مختلفة بالقياس

 إلى ومنها ما يأخذ بالبعد منه، فيكون من نحو المحيط. المحيط إلى الوسط
  .»المركز

 -المحيط إلى منها ما يتوجه من المركز: جسام المستقيمة الحركة قسمانلأ ا:التفسير
جسام لأا وهي .المركز إلى  ومنها ما يتوجه من المحيط-جسام الخفيفة الصاعدةلأاوهي 

 .الثقيلة المهابطة
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 ابيان أن هذا المحدد يجب أن يكون بسيطً في :المسألة الثالثة
 ؛ أجسام أقدم منهمن مؤلفًا  أن يكون هذا الجسم يجوزلاو« :قال الشيخ

جهات  إلى وحينئذ تكون محتاجة. حينئذ تكون قابلة للحركة المستقيمةفإا 
هذا . وقبل تركيبه لجهات موجودة دون وجود هذا الجسممحصلة، فتكون ا

  .»خلف
 عن لكان حال تركبه. من أجسام مختلفة الطبائع مركبا  لو كان هذا الجسم:التفسير

ل تلك لاستقامة، ولكان حال انحلاعلى ا  متحركًاتلك البسائط يكون كل واحد منها
المسألة  في لكنا بينا. ستقامةلاعلى ا متحركًا جزاء، وتفرقها يكون كل واحد منهالأا
 .أن الحركة المستقيمة ممتنعة عليها: ولىلأا

 كل واحد منهان  وإن كاجزاءلأن تلك اأ:  يجوز أن يقاللا لم :ولقائل أن يقول
 لالذاته أن يكون متص يقتضي  أن كل واحد منهالاإماهيته وحقيقته،  في خر،لآلمخالفًا 

 يلزم من تركيبها صحة الحركة لاوعلى هذا التقدير . فتراقلا يقبل الا لاخر، اتصالآبا
 المستقيمة عليها؟ 

 الفلكلو كان جرم  :هذا الباب على وجه آخرفي قال ولى أن يلأأن ا: يوعند
 ولو . بسيطًانفسه في أجزاء، يكون كل واحد منها إلى نتهى تحليل ذلك التركيبلا مركبا،

ولو كان كذلك، لكان عند . جزاء كرةلأ لكان شكل كل واحد من تلك ا؛كان كذلك
 .لاء محال، فكان القول بتركيب الفلك محالالكن الخ .ءلااجتماعها يحصل الخ

جزاء لأن الأ . بسيطًاعلى القول بأن الفلك كانأيضا   فهذا السؤال وارد:فإن قالوا
 فوجب أن يكون شكل كل واحد منها هو . بسيطًاالمفترضة فيه، يكون كل واحد منها

 .وحينئذ يعود المحذور المذكور. الكرة
ذاته، كما هو عند في  واحدا  بسيطًان الفلك كانلأ. هذا غير وارد علينا: نقول
مر لأكان ا وإذا .أ تتجزلاجزاء التي لأن الجسم غير مركب من ابناء على القول بأ. الحس

ثم بعد . كذلك، فحينئذ تقتضى طباع ذلك الجسم الواحد، أن يكون شكله هو الكرة
جزاء لكن حصول الشكل الكرى لأتفرض فيه ا فإنه ذلك اموع، في حصول شكل الكرة

 فهذا له. المفترضة بعد ذلكجزاء لألذاك اموع، يمنع من حصوله لكل واحد من تلك ا
 .على حصول الكل بالرتبة متأخرا عائق ومانع، ويسبب أن حصول الجزء
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 ٢٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
ن على هذا لأمن أجسام مختلفة الطباع،  مركبا كان الفلك إذا ف مالاوهذا بخ

 يمكن تقرير الوجه لاعلى حصول الكل بالرتبة، ف متقدما التقدير يكون حصول الجزء
 .فرق البابينفظهر ال. المذكور فيه
وأن التفريق . نفسه في واحد شيء  على أن الجسم البسيط أن هذا الفرق مبني:واعلم

 . أنه عبارة عن تبعيد المتجاورينلا. ثنينيةلاحداث لإ
فكان هذا الفرق المبنى . أن هذا القول باطل:  يتجزألاأمثلة الجزء الذي  في وسنبين

 .لاباط أيضا عليه
 المنجمين يدل على أن الفلك مركب من أجزاء مختلفة  عندملا أن ظاهر الك:واعلم
ف لابعضها، بخ في  أثر الكواكببدليل أن. ندهم طباع البروج مختلفةن علأوذلك . الطباع

 .ف الملزوماتلاف اللوازم يدل على اختلاخر، واختلآا في أثره
  يبعد وجود كواكب صغيرة غير محسوسة، تكونلا: ولقائل أن يجيب عنه فيقول

تلك  إلى فلك البروج، وتختلف آثار هذه الكواكب المحسوسة بسبب انضمامها في مركوزة
 .وهذا محتمل. الكواكب الصغيرة

 :تفسير لفظ الكتاب إلى ولنرجع
 هي فهذه .من أجسام أقدم منه مؤلفًا  يجوز أن يكون هذا الجسملاو: ما قولهأ

 .الدعوى
. فهذا هو الدليل الذي ذكرناه. المستقيمةحينئذ تكون قابلة للحركة  فإا :وأما قوله

 .وهو أا لو كانت مركبة، لكانت قابلة للحركة المستقيمة
من أجسام أقدم  مؤلفًا  يجوز أن يكون هذا الجسملا و: أن قوله: وهو،هنا بحثثم ه

 ن التقدملأ. زمةلافالحركة المستقيمة  ،التقدم الزماني: اد من هذا التقدمالمر إن كان .منه
 . الفلكيثم اا تركبت على الشكل. جزاء غير مركبةلأيحصل لو كانت تلك اإنما زماني ال

كان المراد  إذا ماأ.  محالةلازما، لامر كذلك، لكان القول بالحركة المستقيمة لأولو كان ا
 أا لاإالماهية،  في جزاء مختلفةلأذا التقدم هو التقدم بالطبع والمرتبة، وهو أن تلك ا

بالبعض، على الوجه الذي يحصل من مجموعها  ملتصقًا ا تقتضى أن يكون البعضلماهيا
 . شكل الفلك
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 وأما قوله - على ما قررناه-زمالا يكون القول بالحركة المستقيمة لافعلى هذا التقدير 
جهات تكون محصلة، فتكون الجهات موجودة دون  إلى فتكون حينئذ محتاجة«: بعد هذا

 .هذا خلف» ل تركيبهوجود هذا الجسم وقب
بيان أنه لو جازت الحركة المستقيمة عليها، : ن المقصودلأ ؛ أن هذا مكرر:علموا

 . ذا الجسم، بل بجسم آخرلالكانت الجهات متحددة، 
 .من غير فائدة تكريرا ولى، فيكون ذكرهلأالمسألة ا في وهذا عين ما ذكره
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